
6 / 1

484639 ‐ قصة ضياع العقد ونزول آية التيمم، و ضياع العقد ف قصة الإفك، هل ه حادثة واحدة؟

السؤال

قرأت رواية عن نزول آية التيمم، وجاء فيها أن السيدة عائشة عندما فقدت عقدها، فنزلوا ليبحثوا عنه، وف مجريات الرواية

نزلت آية التيمم، فدل ذلك عل أنهم كانوا معها وحولها عند فقدان عقدها، وف رواية أخرى الت روتها السيدة عائشة عن حادثة

الأفك أنهم تركوها، ورحلوا دون أن يدركوا أنها ليست موجودة معهم، وتملة الرواية، ومن ثم الحادثة الت وقعت. سؤال: ما

الصحيح ف ذلك؟ وكيف كانوا معها عندما وقع عقدها؟ ومن ناحية أخرى كيف ذهبوا وتركوها وحدثت حادثة الأفك، لا

أستطيع الربط بين الروايتين أرجو الإفادة.

ملخص الإجابة

الراجح أن قصة فقد عائشة رض اله عنها لعقدها ف حادثة الإفك، ه غير قصة فقدها لعقدها الت نزلت بسببها آية التيمم.

فقصة الإفك وقعت ف غزوة بن المصطلق، وكانت سنة خمس، وأما قصة التيمم، فانت بعد ذلك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قصة فقد أم المؤمنين عائشة رض اله عنها لعقدها وتخلفها عن الجيش للبحث عنه، وما تبع ذلك من حادثة الإفك: رواها

البخاري (2661)، ومسلم (2770): عن ابن شهابٍ الزهرِيِ، عن عروةَ بن الزبيرِ، وسعيدِ بن الْمسيبِ، وعلْقَمةَ بن وقَّاصٍ

اللَّيث، وعبيدِ اله بن عبدِ اله بن عتْبةَ: " عن عائشَةَ رض اله عنها، زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم، حين قَال لَها اهل افْكِ

ما قَالُوا، فَبراها اله منْه، قَال الزهرِي: وكلُّهم حدَّثَن طَائفَةً من حدِيثها، وبعضهم اوع من بعضٍ، واثْبت لَه اقْتصاصا، وقَدْ

:شَةَ قَالَتائنَّ عوا: اما، زَعضعب دِّقصي هِمدِيثح ضعبشَةَ، وائع نع دَّثَنالَّذِي ح دِيثالْح منْهدٍ ماحو لك نع تيعو

" كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم اذَا اراد انْ يخْرج سفَرا اقْرعَ بين ازْواجِه، فَايتُهن خَرج سهمها خَرج بِها معه، فَاقْرعَ بينَنَا

ولسغَ رذَا فَرا َّتنَا حرفَس ،يهف لنْزاو جدوه ف لمحنَا افَا ،ابجالْح نْزِلا ادَمعب ،هعم تجفَخَر مهس جا، فَخَراهغَز اةغَز ف

َّتح تشَيفَم ،يلحآذَنُوا بِالر ينح تفَقُم ،يلحلَةً بِالرآذَنَ لَي ،دِينَةالْم ننَا منَودو ،قَفَللْكَ وت هتوغَز نه عليه وسلم مال صل هال

تعجفَر ،ظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعا عزج نم قْدٌ لذَا عدْرِي، فَاص تسفَلَم ،لحالر َلا لْتقْبا ،نشَا تيا قَضفَلَم ،شيالْج زْتاوج

مهو ،بكرا نْتيرِي الَّذِي كعب َلع لُوهحفَر ِجدولُوا هتَمفَاح ،لُونَ لحري الَّذِين لقْبفَا ،هغَاوتاب نسبقْدِي فَحع تسفَالْتَم

مرِ الْقَوْتَنسي فَلَم ،امالطَّع نلْقَةَ مالْع لْنكاا ينَّماو ،ماللَّح نغْشَهي لَمو ،ثْقُلْني فَافًا لَمذْ ذَاكَ خا اءسّانَ النكو ،يهف ّنونَ ابسحي
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،شيالْج رتَما اسدَمعقْدِي بع دْتجوا، فَوارسو لمثُوا الْجعفَب ،ندِيثَةَ السةً حارِيج نْتكو ،لُوهتَمفَاح جدوالْه قَلث وهفَعر ينح

تْنةٌ غَلَبسالنَا جنَا ايفَب ،َلونَ اجِعرفَي دُونفْقيس منَّها فَظَنَنْت ،بِه نْتالَّذِي ك نْزِلم تممدٌ، فَاحا يهف سلَيو منْزِلَهم تفَجِى

مانٍ نَائنْسا ادوى سافَر ،نْزِلنْدَ مع حبصشِ، فَايالْج اءرو نم انوالذَّك ثُم لَمالس طَّلعالْم نانُ بفْوانَ صكو ،تمفَن نَاييع

فَاتَان، وكانَ يران قَبل الْحجابِ، فَاستَيقَظْت بِاسترجاعه، حين انَاخَ راحلَتَه، فَوط يدَها فَركبتُها، فَانْطَلَق يقُود بِ الراحلَةَ،

." … ةرِ الظَّهِيرنَح ف ينِسرعلُوا ما نَزدَمعب شينَا الْجتَيا َّتح

نب نمحدِ الربع نوقصة فقدها لقلادتها أو عقدها، ونزول آية التيمم عقب ذلك، رواها البخاري (4607) ومسلم (367): ع

الْقَاسم، عن ابِيه، عن عائشَةَ رض اله عنها، زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم، قَالَت: " خَرجنَا مع رسولِ اله صل اله عليه

َله عليه وسلم عال صل هال ولسر قَامفَا ،قْدٌ لع شِ، انْقَطَعيبِذَاتِ الْج وا ،دَاءينَّا بِالْبذَا كا َّتح ،فَارِهسضِ اعب وسلم ف

تنَعا صى متَر فَقَالُوا: ا دِّيقرٍ الصب ِبا َلا النَّاس َتفَا ،اءم مهعم سلَيو ،اءم َلوا عسلَيو ،هعم النَّاس قَاماو ،هاسمالْت

صل هال ولسررٍ، وو ببا اء؟ فَجاءم مهعم سلَيو ،اءم َلوا عسلَيبِالنَّاسِ، وه عليه وسلم وال صل هولِ السبِر تقَامشَةُ، اائع

سلَيو اءم َلوا عسلَيو ،النَّاسه عليه وسلم وال صل هال ولستِ رسبح :فَقَال ،ذِي قَدْ نَامفَخ َلع هسار عاضه عليه وسلم وال

معهم ماء. قَالَت عائشَةُ: فَعاتَبن ابو برٍ، وقَال ما شَاء اله انْ يقُول، وجعل يطْعنُن بِيدِه ف خَاصرت، و يمنَعن من التَّحركِ

لنْزفَا ،اءرِ مغَي َلع حبصا َّته عليه وسلم حال صل هال ولسر ذِي، فَقَامفَخ َله عليه وسلم عال صل هولِ السانُ رم ا

."تَهقْدُ تَحذَا الْعفَا هلَيع نْتالَّذِي ك يرعثْنَا الْبعفَب :رٍ، قَالَتب ِبا ا آلي متكرلِ بوبِا ا هرٍ: ميضح ندُ بيسا فَقَال ،ممةَ التَّيآي هال

فتشابه القصتين ف قضية ضياع العقد، يوهم أن القصة واحدة اختلف الرواة ف سياقها.

لن الذي يظهر من سياق القصتين أنّهما حادثتان منفصلتان، وليستا حادثة واحدة؛ فف قصة الإفك سار الجيش ولم يبق

منهم أحد، وتخلفت عائشة رض اله عنها منفردة للبحث عن عقدها، وه الت تولت أمر البحث عن العقد.

وأما ف قصة نزول آية التيمم، فالجيش كله تخلف معها وانتظرها، وتولّ البحث عن العقد بعض الصحابة رضوان اله عليهم.

وقد استأنس بعض أهل العلم إل كونهما حادثتين مختلفتين، بما رواه الطبران ف "المعجم البير" (23/121)، قال: حدَّثَنَا

،اقحسا ندِ بمحم نخْتَارِ، عالْم نب يماهرباو ،لالْفَض نةُ بلَمحدثنا س ،ازِيدٍ الريمح ندُ بمححدثنا م ،ِادٍ الْخَطَّاببع نب مالْقَاس

لها انَ قَالا كقْدِي مرِ عما نانَ ما كلَم ) :ه عنها، قَالَتال شَةَ رضائع نع ،بِيها نرِ، عيبالز نب هدِ البع نادِ ببع نب يحي نع

اطَّلَعو ،النَّاس هاسمالْت سبح َّتقْدِي، حا عضيقَطَ اى فَسخْرا ةوغَز ه عليه وسلم فال صل ِالنَّب عم تجا قَالُوا، فَخَرفْكِ ما

الْفَجر، فَلَقيت من ابِ برٍ ما شَاء اله، وقَال ل: يا بنَيةُ ف سفَرٍ تَونين عنَاء وبَء ولَيس مع النَّاسِ ماء، فَانْزل اله الرخْصةَ

بِالتَّيمم، فَقَال ابو برٍ: اما واله يا بنَيةُ انَّكِ لما علمت مباركةٌ).

:ه تعالقال علاء الدين مغلطاي رحمه ال



6 / 3

" وف "معجم الطبران" بإسناد لا بأس به؛ بل لو حسن لم ينر ذلك، ما يدل عل أنّ عقدها سقط مرتين، وأنّ التيمم نزل بعد

الإفك، وكان الأول ف سنة خمس، فيترجح قول من قال: كان التيمم سنة ست، وفيه بيان لقول أسيد: ما ه بأول بركتم "

انته من "شرح سنن ابن ماجه" (2/324 ).

والأقرب أن إسناد هذا الخبر ضعيف؛ فشيخ الطبران القاسم بن عباد مجهول الحال، ومحمد بن حميد ترك جمع من أهل العلم

حديثه.

لن رواه الإمام أحمد ف "المسند" (43/362) من طريق آخر إل ابن إسحاق من غير جملة: ( لَما كانَ من امرِ عقْدِي ما كانَ

، قَال اهل افْكِ ما قَالُوا). قال: حدَّثَنَا يعقُوب، قَال: حدَّثَنَا ابِ، عن ابن اسحاق، حدَّثَن يحي بن عبادِ بن عبدِ اله بن الزبيرِ،

:ه عليه وسلم قَالَتال صل ِالنَّب جشَةَ زَوائع نع ،بِيها نع

وهو ،اليمارِيدٌ وب دِينَةالْم نيبو نَهيلَدٍ بانَ ‐ ببنَّا بِتُرذَا كا َّتح ، فَارِهسضِ اعب ه عليه وسلم فال صل هولِ السر علْنَا مقْبا )

َّتا حهاسملْت ه عليه وسلمال صل هال ولسر بِسفَح ،تقَعفَو ،نُقع نم ةٌ لدَق لَّترِ، انْسحالس نكَ مذَلو ‐ بِه اءم  ٌلَدب

ينملسلْمفَرٍ لس لك ف :قَاليفِ، وفالتَّايفِ ونالتَّع نم يملع بِه ها الم ِبا نم يتفَلَق :قَالَت .اءم مالْقَو عم سلَيو ،رالْفَج طَلَع

نم اءا جم هال نم اءج ينح ِبا قُولي :ا. قَالَتلَّوصو مالْقَو ممفَتَي :قَالَت ،ممةَ بِالتَّيخْصالر هال لنْزفَا :؟ قَالَتءَبو نَاءنْكِ عم

الرخْصة للْمسلمين: واله ‐ ما علمت يا بنَيةُ ‐ انَّكِ لَمباركةٌ، ماذَا جعل اله للْمسلمين ف حبسكِ اياهم من الْبركة والْيسرِ؟ ).

وقال محققو المسند: " حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق ‐وهو محمد‐ وبقيةُ رجاله ثقات رجال

.ه بن الزبير، وهو ثقة " انتهاد بن عبد البن عب الشيخين، غير يحي

فقول أب بر رض اله عنه: ( ف كل سفَرٍ للْمسلمين منْكِ عنَاء وبَء؟ ) : يشير بوضوح إل أنه قد حدث لابنته حادثة ف سفر

سابق، وليس هناك إلا حادثة الإفك، وهذا يفهم منه أنهما حادثتان منفصلتان.

هلَيع نْتالَّذِي ك يرعثْنَا الْبعفَب :رٍ، قَالَتب ِبا ا آلي متكرلِ بوبِا ا هه عنه، لأم المؤمنين: ( مال وقول أسيد بن حضير، رض

.( تَهقْدُ تَحذَا الْعفَا

ومن الواضح – أيضا ‐ : أن أسيدا قال مقالته هذه وهم ف سفرهم ، بعد نزول آية التيمم مباشرة، وأما حادثة الإفك فالفرج

ونزول الآيات بسببها إنما حصل بعد رجوعهم إل المدينة، كما هو معلوم من قصة الإفك.

لعج قَطُّ ا رمبِكِ ا لا نَزم هالا، فَورخَي هاكِ الزرٍ: ( جيضح ندُ بيسا رواية عند البخاري (5164)، ومسلم (367): فَقَال وف

لَكِ منْه مخْرجا، وجعل للْمسلمين فيه بركةٌ ).

فقول أسيد رض اله عنه يشير إل أن عائشة رض اله عنها نزل عليها قبل ذلك أمر ترهه، وليس هناك إلا قصة الإفك، فيدل
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هذا عل أن قصة التيمم هذه جاءت بعد حادثة الإفك.

قال ابن القيم، رحمه اله، وهو يتلم عن "غزوة المريسيع":

" وهذا يدل عل أن قصة العقد الت نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة، وهو الظاهر.

ولن فيها: كانت قصةُ الإفك بسبب فقدِ العقد والتماسه، فاشتبه عل بعضهم إحدى القصتين بالأخرى، واله أعلم". انته، من

"زاد المعاد" (3/301).

وقوله: "بعد هذه الغزوة": مراده أن "آية التيمم": لها قصة ف سفرة أخرى، زمانها متأخر عن هذه العزوة.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وأما قول أسيد بن حضير لعائشة رض اله عنها: ( جزاكِ اله خَيرا، فَواله ما نَزل بِكِ امر تَرهينَه، ا جعل اله ذَلكِ لَكِ

وللْمسلمين فيه خَيرا ).

وقصة الإفك ف فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، وقد تقدم أن بعض أهل السير ذكر أن هذه القصة كانت ه

سفرة واحدة، وهذا يشْل عليه قول أسيد بن حضير هذا؛ فإن الفرج الذي حصل من قضية الإفك: إنّما وقع بعد قدومهم المدينة

بمدة، وظاهر سياق حديث عائشة يدل عل أن أسيد بن حضير قَال ذَلكَ عقيب نزول آية التيمم.

وقد زعم بعضهم: أن هذا قاله أسيد بن حضير بعد نزول الآيات ف قصة الإفك، وبعد نزول آية التيمم، وهو مخالف لظاهر هذه

الرواية. واله أعلم " انته من "فتح الباري" (2/223).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وف "تفسير إسحاق البست" من طريق ابن أب ملية، عنها، أنّ النب صل اله عليه وسلم قال لها: ( ما كانَ اعظَم بركةَ

قَدتكِ )، وف رواية هشام بن عروة الآتية ف الباب الذي يليه: ( فواله ما نزل بك من أمر ترهينه إلا جعل اله للمسلمين فيه

خيرا )، وف الناح من هذا الوجه: ( ا جعل لَكِ منْه مخْرجا، وجعل للْمسلمين فيه بركةٌ )، وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت

بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إل تعدد ضياع العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري، فقال: سقط عقد

عائشة ف غزوة ذات الرقاع، وف غزوة بن المصطلق.

وقد اختلف أهل المغازي ف أي هاتين الغزاتين كانت أولا " انته. "فتح الباري" لابن حجر (1/434).

وحادثة الإفك كانت ف غزوة بن المصطلق والت تسم أيضا بـ "غزوة المريسيع".
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وقد بوب البخاري، كما ف "الفتح" (7/428):

عبرنَةَ اةَ: سقْبع نب وسم قَالو ،ٍتنَةَ سكَ سذَلو :اقحسا ناب قَال .يعسيرةُ الْموغَز هةَ واعخُز نم قطَلصالْم نة بوغَز ابب "

."يعسيرالْم ةوغَز فْكِ فا دِيثانَ حك :ِرِيهالز ندٍ عاشر نانُ بمالنُّع قَالو

وقد رجح ابن حجر أن هذه الغزوة كانت ف سنة خمس، وساق ما يؤكد قوله.

:ه تعالوقال ابن الملقن رحمه ال

" أجمع أهل السير أن قصة الإفك كانت ف غزوة المريسيع، وه غزوة بن المصطلق. وف "الصحيح" أنه ضاع عقدها ف هذه

الغزوة كما سلف.

وقد اختُلف ف تاريخ خروجه صل اله عليه وسلم إل هذه الغزوة عل أقوال ثلاث: سنة أربع، خمس، ست، وقد حيناها لك

آنفا.

ثم اختلفوا مت فرض التيمم؟ عل قولين:

أحدهما: ف المريسيع سنة ست، قاله ابن التين وابن بزيزة ف "شرح الأحام الصغرى".

ثانيهما: سنة أربع. قَال ابن الجوزي: زعم ابن حبيب أنَّ عقدها سقط ف الرابعة ف غزوة ذات الرقاع، وف غزوة بن المصطلق

سنة ست قصة الإفك.

قلت: يرد هذا رواية الطبران السالفة: أن الإفك قبل التيمم " انته من "التوضيح" (5/ 154).

وعل القول بأنّ آية التيمم نزلت ف غزوة ذات الرقاع، فهذه الغزوة قد رجح البخاري أنها كانت متأخرة بعد غزوة خيبر؛

مستدلا عل ذلك بأن أبا موس الأشعري رض اله عنه قد شهدها، وهو لم يقدَم إل المدينة إلا بعد فتح خيبر.

يرعنَنَا بيتَّةُ نَفَرٍ، بس ننَحو اةغَز ه عليه وسلم فال صل ِالنَّب عنَا مجخَر"  :ه عنه قَالال رض وسم ِبا نفروى (4128) ع

نَعتَقبه، فَنَقبت اقْدَامنَا، ونَقبت قَدَماي وسقَطَت اظْفَارِي، وكنَّا نَلُف علَ ارجلنَا الْخرق، فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرِقَاع، لما كنَّا

ءَونَ شنْ يا رِهك نَّهاك ،هرذْكنْ ابِا نَعصا نْتا كم :ذَاكَ، قَال رِهك ذَا، ثُمبِه وسو مبا دَّثحنَا. ولجرا َلقِ عرالْخ نم بصنَع

."فْشَاها هلمع نم

وبوب عليه بقوله: " باب غَزوة ذَاتِ الرِقَاع وه غَزوةُ محارِبِ خَصفَةَ من بن ثَعلَبةَ من غَطَفَانَ، فَنَزل نَخًْ، وه بعدَ خَيبر نَّ

.انته " ربدَ خَيعب اءج وسا مبا



6 / 6

وخيبر كانت بداية سنة سبع للهجرة.

وقد ذهب إل قول البخاري هذا جمع من أهل العلم لقوة دليله ووضوحه.

والخلاصة:

الراجح أن قصة فقد عائشة رض اله عنها لعقدها ف حادثة الإفك، ه غير قصة فقدها لعقدها الت نزلت بسببها آية التيمم.

فقصة الإفك وقعت ف غزوة بن المصطلق وه غزوة المريسيع، وكانت سنة خمس كما رجح ذلك ابن حجر، وأما قصة

التيمم، فانت بعد ذلك، كما يدل عل ذلك قول أب بر: ( ف كل سفَرٍ للْمسلمين منْكِ عنَاء وبَء؟ )، وكذا قول أسيد بن

ينملسلْمل لعجا، وجخْرم نْهلَكِ م لعج قَطُّ ا رمبِكِ ا لا نَزم هالرواية: ( و وف ( ٍرب ِبا ا آلي متكرلِ بوبِا ا هم ) :حضير

فيه بركةٌ ).

وعل القول بأنّ آية التيمم نزلت ف غزوة ذات الرقاع، فالراجح أن هذه الغزوة بعد خيبر سنة سبع من الهجرة.

واله أعلم.


